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(نظرته فى مراحل الشعر الفارسى المعاصر فموذجاً) 


كمال باغجرى* 

الملخص 

تعنى المقالة الحاضرة بنظرة الشاعر والناقد الإيرانى. الدكتور محمد رضا شفيعى 
كدكنى, فى المراحل التى شهدتها الساحة الشعرية الفارسية من بعد الثورة الدستورية 
عام 80؟١ش/1107١م‏ حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 01 ١ش‏ /19173١م.‏ يبدأ 
التاقن حراس مله ما قل المركة الدمعوزية باعتازها قؤذجا ومعياراء ومن ثم 
يدرس المشهد الشعرى من بعد الدستورية مقسّماً إياه إلى ثلاث مراحل منفصلة هى: 
مرحلة الحركة الدستورية. ومرحلة حكم رضا شاه البهلوى؛ وأخيراً مرحلة الشعر 
المعاصر الذى يِقَسّم بدوره إلى أربع مراحل أخرى. يتناول الدكتور كدكنى فى كل 
مرحلة الوجوه الشعرية, والمضامين الرئيسة, والقضايا الفنية» والمؤثرت الاجتماعية 
والثقافية و... إلح. وفى نهاية كل مرحلة. يعطى الناقد للقارئ رسماً بيانياً يشير إلى كل 


من الخلفيات الثقافية والقضايا الفنية. وتوغل الشعر والأدب فى المجتمع, والعواطف 
الإنسانية فى المرحلة ذاتها. 
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المقدمة 

تعنين الذكتو رز مد رهنا علفيي كدكى .من الأساتزة الموورين والتهرين:ق الأدن 
المعاصر فى إيرانء ومن الباحثين السامقى المقام له. تكمن الميزة الرئيسة عند الدكتور 
كدكق:ق مكاققة المزموقة ق ساخة القغنءزؤ النقدالأدى. والعرفاق علق الشتواء. أماءفى 
ميدان الشعر فيعتبر من كبار الشعراء المعاصرين حيث يحتل مكانة مرموقة فيه؛ ويتميز 
شعره بالقوة وجزالة الألفاظ وعذوبة المعانى وفصاحة النطق. وإن قصائده لها إيقاع 
بشاطن بعك الحداقة والقليد معاً؛ وأما' فى ممال النقد الأدى؛ فقد كان أول أستاذ 
جامعى قام بتدريس الأسلوب النيماوىء إلى جانب اهتمامه بالأدب القديم. كما كان له 
التأتين'الأكين ىق توجيه النقد الأدى ضوب المغايير العلمية الحديية: 

تنشل النظريات القدية تصن الدكوو شقيعى كذكن, الكت عده متها «موبينى 
الشعرء والبلاغة والصور الشعرية, والأساليب الشعرية. والعرفان الإيرانى والإسلامى. 
والشعر المعاصر الفارسى والعربى, و... إلخ. أما آرائه النقدية فى محال الشعر المعاصر 
الفارسى فقد تبلورت فى عدة كتبه منها: ادوار شعر فارسىء وبا جراغ و آينه. وادبيات 
فارسى: از عصر جامى تا روزكار ماء وموسيقى شعرء و...إلخ. يطرح الناقد فى هذه 
الكسن آزاء خدلفة عن الفعر الفارسى:'ومق أكثرها شهرة هن ظريده ماحل الشعر 
الفارسى الحديثك الى نسعى لتبيينها وتحليلها فى هذا المقال. لكنه قيل دراسة هذه 
النظرية لابد من الإشارة إلى موضوع مهم. ألا وهو الرسوم البيانية التى يرسمها الناقد 
لكل مرحلة: 

يفول الذكتور كذكق ا كنايه أدوان شعن قارشئ: «سطع كل دارسن, فى حت 
الشعر وققييمة عيذ قا عر ها 'أواقى فترة آدرية عا أن « عه إلى ارشع ما وعد وله 
فتقع سيادة الشاعر 5 المرموقة أو تفسّخه وابتعاده عن القيم الأدبية ضمن إطار 
تتألف حدوده من خطوط تتصل ببعضها من أربع نقاط حول ذات الشاعر, وذلى أثّنا 
إذا تصورنا الشاعر مركز الرسم؛ فعندئذ تبرز لنا أربع نقاط حوله. النقطة الأولى: هى 
الحد الأقصى لإمكانيات الشاعر الفنية, النقطة الثانية: هى الحد الأقصى لتوغل شعره 
فى طبقات جمهوره المختلفة. سواءً فى عصره أو فى جميع العصور وبكافة الأنحاء. النقطة 
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الثالثة: تتعلق بغوره العاطفى وكماله الإنسانى فى أعماله, والرابعة والأخيرة: تشير | 
يعو و سابى ىق ' 1 
رصيده الثقانى.» (/741١ش:‏ 1777) و الآن نتمكن من رسم هذه الخطوط: 


الصعودي (الجماليات الفنية) 
4 


الأفقي الأول (الرصيد الثقافي) 


5-3 ذات الشاعر 2 


الأفقي الثاني (التوسع في اجتمع) 


العمقى (العواطف الإنسانية) آي 


يحاول التاقن بناءٌ على .هذا الرسم البياق إغطاء نظرة :جديدة فى الشعر الفارسى 
الحديث نتناوها فى هذا المقال. 


قرحل اقل امرك الدسعورية 

يبدا الدكتون كركق ورابة عن مراهل 'القدر' القاريي المعاضر عرحلة نا قبل 
الحركة الدستورية باعتبارها نموذجا ومعيارا ومبداً لتبيين التطورات التى شهدتها 
المراحل المتلاحقة بالقياس عليها على أكمل وجه. يشير الناقد فى البداية إلى الرموز 
الشعرية فى هذه المرحلة من مثل: صبا كاشانى. وسروش أصفهافى, ويغما جندقى, 
وقاآنى شيرازى مؤكداً أن هؤلاء الرموز الشعرية لايتون بصلة إلى الرموز الحقيقية؛ 
فيعتبرهم وجوها مكررة زائدة فى تاريخ الأدب الفارسى. يقول الدكتور كدكنى فى هذا 
الصدد: «يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة المدائح المتكرّرة. كفى بى أن تنظر إلى 
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دواوين شعراء هذه الحقبة مثل صبا كاشانى و سروش أصفهانى و...إلخ (الذين يمثلون 
قمة الأدب المنظوم فى هذا الطور) لتغض الطرف عنهم بسهولة وتفصلهم عن تاريخ نضج 
الأدب الفارسى؛ لأن هؤلاء الشعراء فى الحقيقة هم انعكاس لشعراء القرنين الخامس 
والسادس.» (المصدر نفسه: 9١و١5)‏ 

«ينقل كارل ماركس فى بداية كتابه الثامن عش من برومير لويس بوثابرت حديثاً 
عن هيجل مضمونه: «إن كل الشخصيات والأحداث الكبيرة فى تاريخ العالم ستتكرّر 
من جديد.» ويلفت ماركس إلى أن هيجل قد نسى أن يقول إن هذا الظهور سيكون 
ثارة بطريقة المأساة وطوراً بطريقة الملهاة والكاريكاتير. يقول الذكتور كذكى مستشهدا 
بهذا القول:«اق مزحلة ما قبل الحركة: الدستوزية: هذة الوجوه الى :ساء ذكرها الفا 
هن وجره مسوكة وكازيكانرتهة لممراء التووى اكاحف فلى سيدا المتال: فضا بن 
سروش أصفهانى هى صورة من قصائد أمير معرَّى. كذلك فيما يتعلق بالأصوات, يمكن 
القول بأن الأصوات التى تدغدغ الآذان هى فى الحقيقة صدى أصوات العصر الغزنوى 
والسلجوقى, مثل: 

افسر خوارزمشه كه سود به كيوان بسنا سيوكن: ال يدوق تنا ركه براق 

- إِنَّ التاج الخوارزمشاهى الذى بلغت مكانته أعتاب السماءء أتى مع رأس صاحبه 
إلى هذا القصر المبارك. 

هذا النوع من المدائح التى امتلأت بها دواوين صبا كاشانى. وسروش إصفهانى. 
وقاآنى شيرازى. لا تختلف عن نظيراتها التى كانت سائدة فى الأدب الفارسى البلاطى 
فق القرتين انامس والتنادسن ققد تكررك.كذه:المدائم بالذاث يعد قاقاثه سنة: أو.قل 
تكرّر كاريكاتير تلك المدائح فى هذا الطور. وبغض النظر عن المدائح؛ فإنّ الغزل يعيش 
هذه الحالة بعينها.» (/1/١١ش: )١١‏ 

يعتقد الدكتور كدكنى أن القضايا الرئيسة المطروحة فى شعر هذه المرحلة, والتى 
تلاحظ فى أكثر إنتاجها تقريباً عبارة عن كمّ هائل من المدائح والثناء الملوكى والأميرى 
والبلاطى؛ والتى لانعثر فيها على تطور يذكر من ناحية القيم والأفكار: «هناى مجموعة 
من المواعظ والنصائح تتبلور فى هذه المرحلة؛ لكنّها غير مبدعة ولاتختلف مثلاً عن 
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الحكم المتواجدة فى كتاب الحكمة الخالدة لابن مسكوية أو السعادة و الإسعاد لأبى 
الحسن العامرى؛ ما يعنى أن الإنسان بعد مضىّ ألفى سنة. يحمل نفس الانطباع عن 
الأخلاقيّات والحياة التى كان يحملها فى العصر الساسانى.» (المصدر نفسه: 10) 

يعتقد الدكتور كدكنى أن هذه الحالة المزرية فى ساحة الأدب هى فى الواقع نتيجة 
النظرة الكونية الحدودة فى المجتمع: «يرى شاعر هذه المرحلة أن العالم هو كائن ثابت. 
إنّه لا يشعر بأدنى تغيّر فى العلاقات الاجتماعية فيما حول العالم. ويحجرّد العالم من 
ينا كط فالم ركلا ح ار كاتك غتاسركة اللا دوئ طق شمر هذه المحلة الاشان 
جاتم فى مركز الكون والكائنات تتحرّى بالطريقة البطلميوسية. بصفة عامة, لايمتلى 
شاعر هذه المرحلة عن العالم الواسع من حوله (الذى كان يشهد أعظم مراحل التاريخ 
البشرى: أى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) أدنى معلومات: ولذلك يرى العالم 
واقذاً وتابها ولامره شيا اط ره مولن قن الطليعن: أن تلن تارمق اللعاوت 
الشخصية. فى كل هذه المرحلة, لانرى قط لحظة من تجارب الشاعر يخرج فيها من قشور 
القوانين المطردة على ميرائه الفكرى, أو يشمّر عن سواعده ليرى العالم - ولو للحظة 
واحدة- بنظرة أخرى أو بمنظار جديد. لاتسود التجارب الشخصية شعر هذه المرحلة, 
خلافاً للا نشهده فى المراحل المقبلة, حيث يتلئ شعر فروغ فرخزاد - مثلاً- بها. يعنى 
من الممكن أن تصوّر لنا فروغ فرخزاد فى إحدى قصائدها عشر تجارب شخصية, 
احضظن كل معراء العهد الفاجارض يؤاضدة متها لاض ار 

«أبا فتما يتلق جالفول (الأمعان العزلية)'فإن عيوب هؤلاه' الشعراء هو عيوب 
عام. وصلت مسألة اللافردية والشمولية إلى حد لانشعر فيه بأدنى فارق بين محبوب 
لعن لقنا 4337 ا رخلذوراخرين اللاي يمره على راون كنا اريس ارق 
بين حبوب شعر سعدى ومحبوب شعر فرّخى سيستانى الغنائى.» (5١٠١ش: )1١‏ حتى 
يمكن القول بأنّه فى العصر الصفوى تخرج الحبيبة إلى حد ما من الحالة العمومية, 
انطع أن تسيلا أن لا غيرنا بخطووام ارسيو امهنا روسل كدر عنافاة العين 
التوداء ا عفيايها رف ا للسطال ‏ نيع لك وهل الأدبالفا رسي ف القن و اخنااف 
الأوروبيين ذوى الشعر الأشقر والعيون الشهل إلى شركات اطند الشرقية: 
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از فرنكى نركسى تير نكاهى خورده ايم 
شمع سبزى بر سر سنك مزار ما زنيد 

- لقد رمانا نرجس أَجنىٌ بسهام طرفه. فأوقدوا شمعة خضراء على حجارة لحدنا. 

3كالقالف سس تصيورة المبنة العامة الى اكيت اليرانكا الأمن النا ينوه لاق مر 
قرنا مضىء تشهد تراجعاً فى نفسها قياساً بمراحلها السابقة ولاسيما العصر الصفوى؛ لأنّ 
الأدب الصفوى كان يتجّه شيئاً فشيئاً صوب فرديّة الحبيبة. (81١١ش:‏ 51) 

الإنسان فى هذه المرحلة يخضع لسلطة الشريعة المطلقة, ولايقوم قط بكسر قشورها 
ليخرج عنها. ونحن لانجد على الإطلاق ذلى الطابع الإلحادى. الذى كان يلوح فى 
غفلية عرزا اللشارة" الأسلاسة التذماء كان :العلا اعرف أو الاين كيلو | من ستهل 
الؤتقة الخيامية. يقطن الشاعرى هذه المرخلة فق أرفن الدين أبداء وإذا نا فيه إلحاداً 
أو فكراً زندقياً -يعنى الخروج من موازين سلطة الشريعة القاطعة- لايمكننا اعتبار 
ذلك تجديداً. لأنّه فى الحقيقة محاكاة لزندقة أبى العلاء المعرى وإعادة لزندقة الخياميين 
المتفكرين. كذلك لايتجه هذا الخروج من قشور الدين؛ نحو التصوف ولا نحو الزندقة 
والأزانة النفسية والأخطرابه :ناذا غيرنا أسيانا على فته العقليت فين لاتق عن 
تجارب الشاعر الشخصية وإنما هو ميراث للقرن الرابع وكبار الزنادقة فى عصر ازدهار 
الحضارة الإسلامية. كذلك لايتّسم التصوف فى هذه المرحلة بالإبداع. فى الحقيقة, لم نكد 
ضوف واتهذا وض لى؟١‏ الحظة الضوقية اللتديية ف مان أن الصو هر قا 
الأشاقت* اللكرا ركف اللعة و العرفى (اللميدن نهس 0 

طرق الناقن إلى «التضابا:القنيه (اللعةه الموميقق» لقيال الشوره والنا اق 
وتيا تقل ركه للسكرؤرية هده الويكلة سد ريا ند موه اللتها تف "اللي 
قي ألا تقب اذه الننظة اعم وها يدا رقو أن :القة ود انط اأخرانها قمر فكت 
الرحى فى كل التطوّرات الأدبية. هذا ما نجده فى شعر فروغ ويخلو منه شعر يغما 
الجندقى مثلاً؛ لأنّ اللغة هى الذهن والذهن هو اللغة. فإذا كانت لغة الشاعر الشعرية 
مكررة. تكون نظرته الكونية مكررة قا السو ا 

كذلك الو أزدنة أن ندرس الفعراق هذه اتلد من دالمة مداقت د عق 
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القهقرى ويتخلف؛ حتى قياساً بالعصر الصفوى , لأن هذا الأخير - سواءً من حيث 
المأرذاك ارك سيف التراكيتن بت فان اع و اص من هده | اجلة: النفطه الرسيدة 
الى تمتاز يها مقردات الأدب الفارسى فى عصر القاجار. هى: الميل المفرط إلى الكلمات 
الغرينة بل الحوشية: يبدؤ أن فرصت شيرازئ قد أنسد: 
فرى بر فراتين فروريدهاش خهى جامه هاى اير خيدهاش 

هذا الغا ثن بقاعؤين الكلنات الوشية: تفن 'اللظدعن المقرطيؤه كاديي "الماك 
وكوي واكيسط تق ادك يت اناتسا وأقون لمات فق اف ل ا 

يحقد الناقنة أن «النسزا كذلى» هين بطالةا .وز ريق نحمية هو ' اعكاين لعدنق أدت 
عصر الغزنويين والسلجوقيين. قام الشعراء فى هذه المرحلة باستيداع أبنية النحو المعدة 
سلفاً (فى العصر السلجوقى والغزنوى تحديداً) دون أن يعيروها أدنى تأمّل؛ فقد قلدوها 
بعينها. أَمّا من ناحية الموسيقي - بأنواعها المختلفة- فلا يمتاز شعر هذه المرحلة بشىء 
مثير للاهتمام. النقطة الوحيدة التى تجدر الإشارة إليها هى: الشاعر صفا الأصفهانى. 
الذى حاول أن يغيّر فى موسيقى الشعر العروضية, لكن التغييرات التى قام بها ليست 
نو طفع نا لاست عق العروكض المطوه لنشروه واسيتكوة سال تخد الالخروة 
الأقلياذ ابرع م 

والآن بإمكاننا أن نر سم رسماً بيانياً عن هذه مرحلة ماقبل الحركة الدستورية الى 
تعتبر من أسوأ المراحل التى شهدها تاريخ الأدب الفارسى ومن أضيقها. تحرز هذه 
الوه أذهر مويه ماق الت السعردض مع ناحية شو كا لت المورم لكين عق 
أدض هذه النتره مع الآدي:البلاطى, الذى لأ متلات لد باللمهوى: الم الذى يططننا 
إلى أن نعطى أقل حصة لا على الخط الأفقى الثانى. أما الغور الإنسانى فاتحى أثره 
بالتمام فى هذه المرحلة؛ فلا نكاد نعثر فيها على العاطفة البشرية؛ اللهم إلا نماذج طفيفة 
من الشعر الصوفى تفتقر إلى قوة الإبداع, إذ تنهل من منهل الدواوين القديمة وليس من 
تجربة شعرائها ولذلك نعتبر له الحد الأدنى على الخط العمقىء وكذا الأمر على الرصيد 
الثقافى؛ حيث لا وجود للإبداع والتوسيع فى إطار الرصيد الثقافى الشعرى عند صبا 
كاشانى. وسروش إصفهافى. وأقرانهماء فيشمٌ القارة فى أدبهم رائحة الثقافة الأسطورية, 
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والدينية, والعلمية: والفلسفية المتواجدة بأدب أمير معزى مثلاًء والتى قد كان تلاعب بها 
أل حكعن: وقصى فلا تكسي هذه المرعئلة رصيدا عنديرا على نذا المط أيضاً: 
وفى النهاية تنطوى حدود هذه الفترة على مساحة ضيّقة نرسمها فيما يلى: (المصدر نفسه: 
64 


الصعودي (الحماليات الفنية) 


الأفقي الأول (الرصيد الثقافي) 
ا 6 

جح هت المرحلة الأول ته سه 

7 

الأفقي الثاني (التوسع ف ابجتمع) 


العمقي (العواطف الإنسانية) 


ب) مرحلة الحركة الدستورية 

يقول شفيعى كدكنى فى بداية دراسته هذه المرحلة: «لم يتفق علماء الاجتماع 
والتاريخ حتى يومنا هذا على ماهيّة الحركة الدستورية وطبيعتها. يتردد فريق منهم فى 
إطلاق كلمة الثورة على هذه الحركة, والذين يطلقون عليها اسم الثورة لم يقطعوا الشى 
باليقين عن نوعيتها ومواصفاتهاء وأنّ أيّةَ شريحة وقفت فى وجه أخواتها من الشرائح؟ 
أما الأمر الذى لايتطرّق إليه الشك فهو أَنّه فى بواكير هذه الحركة, تغيّر المجتمع 
الإيرانى من حيث البضائع الإنتاجية وفوّ بعض المصانع البدائية. تغيّرراً ملحوظاً فى 
شكله الإقطاعى البحت, ويكن القول إِنَّ البنية الإقطاعية المطلقة أصيبت بشرخ ضئيل, 
ولذلى هد قزلات مقيفية ق سقل أخاطئ الأذت' السو (العدان نفد 41) 
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ببيان آخرء يعتقد الناقد أن طبيعة الحركة الدستورية تتمثّل فى تعُرف المجتمع الإيرانى 
على العالا انلكا ركو ونين ل حرويعة تن التولة ا لل كائنة هى مبيا رف كله قد بيذاي 
عصر القاجار. (-9١٠١ش:‏ 18) 

أما الوجوه الشعرية لهذه المرحلة فهى: فتح الله خان شيبانى. وقائم مقام فراهانى, 
ومحمدتقى بهارء وايرج ميرزاء وأديب بيشاورى, وأديب نيسابورى» وأديب الممالى. 
وعلى أكبر دهخداء وسيد أشرف (نسيم شمال)» وعارف قزويق: وميرزاده عشقى: 
ولاطوق ونائض يدق :لارام 1 

«يكمن صوت الحركة الدستورية غالباً فى الوطنيات أو النقد الاجتماعى. يدرّى 
هذا الصوت فى أدب إيرج ميرزاء وحمدتقى بهار أكثر منه فى الآخرين. أمّا محمد تقى 
بهار فمن منظار الوطنية (لكنها من رؤية غير يسارية, تلى التى تختلف عن حب 
الوطن عند لاهوق) وأمّا إيرج ميرزا باعتباره بورجوازياً أرستقراطياً ينتقد العلاقات 
الاستحاضيف كذ المنامية الدر به عله السفورية'قيانا بالركلة افون 
على القضايا المختلفة: كالحرية. والوطن, والمرأة. وامتداح الغربء والصناعة الغربية, 
وال الابشناض هذا ال انب الابضاه'|الخزظ "عق سلطة الدنيق والشكيى عن 
التصوف إل سانب تمولية ايوب فى الآقا زر الغناثية مره أخرق. يدير بالذكر أن الشعر 
العقائق عضناة الغرات اليتن من .طبيعة ددع الفترة الدسيكووية© (المميدر فسة) 

الخديث عن الخرية والتقوه يهذه المقردة بيدا بالحركة الدستوزيةة إذ لا وجوذ 
على الإطلاق من قبلها لمفهوم الحرية التى ترادف الديموقراطية الغربية. الحرية -بمعنى 
الديموقراطية الغربية- تبدأ بالمشروطية وهذه العقلية انبتقت عن ثورة فرنسا الكبيرة 
(بعد 1789م) وثورة بريطانيا الصناعية (من ١76١م‏ فصاعداً) وما تبعها من الأحداث. 
تجدر الإشارة إلى أن كلية ا حرية لم تكن تعنى «الديموقراطية» للشعوب القديمة. كما لم 
حكن سو بتع ونلما قل لصفو ريه إل التدلض هه ختض ساف »3 لقاب 
تتلئ الدواوين الشعرية فى هذه المرحلة من كلمة الحرية بمعناها الحديث: 

با شه ايران ز ازادى سخن كفتن خطاست كار ايران با خداست 

دأو كدت اه إيران عق الخريتة تأبت :وافم غازق فى اتقطاء فإيزان هده لن 
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تصلح إلا إذا أصابتها رحمة من الله.» (المصدر نفسه: ه”) 

من المضامين الشعرية الأخرى هذه المرحلة: ظهور الأدب العمّالى. الذى ولد فى 
الساحة الأدبية الإيرانية منذ السنوات الأولى لظهور الأفكار المطالبة بالمشروطية. 
يمكننا رؤية التوجه نحو المزدكية والأدب البلشفى فى جميع الصحف الصادرة لتلى 
المرحلة وفى شعر شعراء على غرار ميرزاده عشقى وعارف قزوينى. هذا بغض الطرف 
عن قصائد أبى القاسم لاهوق العمّالية الشهيرة. التى أنشدها فى هذه السنوات بالذات 
فى ارات أن تخا رسهاء معنا وله بقض اها العقا له وى شكال انروضوت للادي؟ لقان 
(؟78اش: كلاو )6١‏ 

القضية الأخرى المنبثقة عمّا جاء ذكره. والتى لا خلفية لها هى: قضيّة المرأة. والتعليم, 
والتربية. تبدأ مناقشة هذه القضية باعتبارها قضية اجتماعية؛ مع الحركة الدستورية, 
وإنّ القضايا التى عالجها إيرج ميرزاء ومحمدتقى بهار وبروين إعتصامى عن المرأة. 
لم يسبق ها مثيل إذ كان أدب المرحلة السابقة يتجاهله تجاهلاً تاماً. هذا إلى جانب 
التوبكه نمو الضناعة الغربية التق أشاد المتقفون والتعزاء بالأخل والاهتمام بها يعثير 
هذا الموضوع من المضامين الشعرية الجديدة, كما يعد نقطة انطلاقة الجانب الفكرى 
والثقافى للمجتمع. ومن ثم تتنائر شظاياه فى الشعر والأدب. يظهر هذا التأثر باهتاً فى 
بداياته ويتقوّى مع مرور الزمن. يؤثر هذا التوجه نحو الثقافة الغربية على الشعر بشكل 
أو بخن لكن ألا يكو هذا العأنيى ملئعاً فهذا أمر اشر مك سييل المقال انسل مدق 
بهار قصيدة «لزن» فى سويسرا وم يتأثّر فيها بالغرب. لكن حياة فروغ فرخزاد وشعرها 
تكن هذا التآير ليا 'فعلدما تقول «قطفت التذاعة» يعتير: هذا ذرؤة الاتسداد قو 
الثقافة الغربية؛ لأن الفاكهة الحظورة فى العالم الإسلامى هى القمح وليست التفاحة. ند 
من القضايا الأدبية الأخرى فى هذه المرحلة اضمحلال التصوّف وثهولية الحبيبة: الى 
مازالت تخيّم على الأدب الغنائى. ١١81‏ ش: "و١‏ 1) 

«شهدت هذه الحقبة تغيّراً جذريّاً فى الخصائص الفنية. تقترب اللغة الشعرية فى 
هده المربكلة مخ لفد القامةةو السوقة» حتفل هذا الامتراب عل الأفل لدى فريق عن 
الشعراء مثل سيد أشرفء وعارف قزوينى, وميرزاده عشقى. لكن هذا الفريق كان غير 
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مثقف؛ فكثئرت الأخطاء الصرفية والنحوية فى شعرهم. وإن كان عشقى شاعراً موهوباً, 
ولو أوسع حوزة ثقافته لكان من الممكن أن يقوم بإنجازات نيما يوشيج, وذلك بسبب 
مقدرته فى الخروج عن القوانين المعتادة. لكنّه ومع الأسف كان يعيش فى مرحلة متأزمّة, 
وفى النهاية خانته المنية. فى المقابل؛ لم يتغيّر الخيال الشعرى فى الفترة الدستورية إلا 
عند قله قليلة» كما ثري فى :عر ميرزاده عشقى قاذج من الخيال البديع».وذلك فى 
«سه تابلوى مريم» (لوحات مريم الثلاث). كذلك نلمح هذا التطور أحيانا عند إيرج 
ميرزاء لكن باحتياط وحافظة أكثر. (/41١ش: 1١‏ و )]١‏ يبتعد الشكل الشعرى فى هذه 
الفقرة إلى حد ما عن الأشكال الكلاسيكية الثابتة. ومع أن أكبر شعراء هذه المرحلة - 
أعنى بهار - يعتبر أحد الكلاسيكيين المرموقين العباقرة. وتكمن هذه العبقرية فى محاكاة 
أساليب القدماء. ولكنّ لسيد أشرفء وعارف القزويى, وميرزاده العشقى, قصب السبق 
فى تحول بنية الشعر. (؟85١١ش:‏ 717) 

أمّا من الناحية الثقافية, فقد أثّرت الصحف والمجلات والآثار المقرحمة الى بيدأت 
مع عصر عباس ميرزا - وقد نضجت حركة الترجمة بشكل مطلوب فى عصر ناصرالدين 
شاو عل :التطوزات الق اوعرنا الحديث عتها: ويلمين تأثير العؤامل الثقافية أكثر 
فق الغؤائل الاقتسضادنة وا لالضاعية: [ذ| أرذنا أ نعالم العناصر الاجتماعية والثقافية 
هده التطورات تيواء فينا هعلق بالضاين 'الشعرية أو اللتضاتشن الفدنة ها لا يفيل 
الشك هو أنه يكننا بسهولة أن نرصد آثار الحضارة الغربية - وإن كانت سطحية- فى 
ادي الققره الدمعردية: لسيت الرؤية السوية بق هته عله و عد علن سبيل 
الال بعيسا يقول ميزرا ده عسقى: 
قصه آدم و حوا همه وهم است و دروغ نسل ميموث و افسانه بود از خاكم 

-كانت قصّة آدم وحوّاء وهماً وحبكت كذباً أنا من سلالة القردة وقصتى مع القراب 
كانت خرافة. 

م ينبثق هذا الإلحاد عن عقلية الأدباء التقليدية. بل جاء نتيجة معرفتهم للّغة 
الفرنسية وقراءة كتب أجنبية مثل: «أصل الأنواع» لتشارلز داروين. (/41١١ش:‏ 17) 
هذا الإلحاد الذى يتلمس تقريباً فى آثاره إضافة إلى أعمال عارف قزويق» ومشوبة 
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بالشك فى آثار محمدتقى بهار, وغيره من الشعراء؛ إِنما هو نتيجة تواصلهم الفكرى مع 
الغرب. وإن كان هذا التواصل مازال يعيش بداياته ولم يبلغ الامتصاص العاطفى بعد؛ 
يل :فى ف أروقة الفكر تان مواحله الأولى :نو التسيعات اشن الحو اهن ا 

أما فيما علق بالرشئ البياى للمزخله الدائية أو أدب الفوزة الدسعورية«فهى إن 
لم تشهد تطوراً جذرياً على الخط الصعودى؛ لكنّها تقرّمت تقدماً ملحوظاً على النطوط 
الثلاثة الأخرى, لاسيما الخط الأفقى الثانى المشير إلى توغل الشعر فى طبقات المجتمع 
وهذا .ما خرغ منة شعر الفتزة الماطيةة فتخسسب :له على .هذا المخط انصيباً له يستهان 
به؛ أبعد النقاط وما ورغم محدودية حصة شعر الفثرة الدستورية من الرصيد الثقافى؛ 
لكنها در ا إغطايتا بالفياين إلى المرتئلة المافتةة فقن تمت عليها أبواة "حديدة 
من الثقافة الأروبية المزدهرة؛ فراحت المعانى والمضامين الحديئة تتدفق إليها؛ فيرتفع 
الرصيد الثقافى فى هذا العصر بنسبة مرتفعة. كذلك يشهد شعر الدستورية وَأ ملفتاً 
على الخط العمقى إذا قورن بنظيره فى المرحلة الماضية؛ فقد تحرّر نهائياً من أسمال 
الأدب البلاطى والمضامين الخاصة ويتطرّق هذه المرة إلى حياة الشعب ومشاعر جتمعه 
الذسا وان كاضع هده العواطف نفع عاظنة مولؤى» رافظ المي او كل 
ابقل لكنها عديرة والأهناء تمجه إلى القاوه ا ماضية الى "سكن بهد المعلومات 
فق أن لسو الرضيم النباى'لشعن الدستووية: 


الصعودي «اللجماليات الفنية) 


5 
.]م 
الأفقي الأول «الرصيد الثقاي) 0000 
دسجل _جطعل ‏ المرحلة القانية - 2 
ماد 3 
.<< الأفقي الثاني (التوسع ف اجتمع) 
8 


العمقي «(العواطف الإنسانية) 3 
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نلاحظ أن مستوى الشعر فى الفترة الدستورية شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى ثلاثة 
خطوطء مقارنة بمرحلة ما قبل الدستورية كما امترٌ خطه الصعودى باعتبار مساعى 
شعرائه المبعثرة كقصيدة “ياد آر ز شع مرده ياد آر" لعلى أكبر دهخداء وبعض قصائد 
حمدتقى بهار. وأديب البيشاورى. وإيرج ميرزاء بالإضافة إلى أعمال ميرزاده عشقى 
الداعية إلى التجدد. تكمن الخصوصية الكبرى فى شعر الفترة الدستورية -على أساس 
ما ذكرنا - فى تطوره الفائق على الخطين العمقى والأفقى الثانى. وهذه النقطة تحظى 
بأهية عقا هذ الله ودع ا 


ج) مرحلة حكم رضاشاه البهلوى 

بدا هذه المرسلةا م مله “ش11 أو سه لام 51م كربا 
وشبشية حفى سبته .+ #الالاكن15417م,: ونجوهها المزموقة نهم .ياتية بافية'من شعراء الفترة 
الدستورية. كفرخى يزدى. ومحمدتقى بهار ولاهوق. ويحبى دولت ابادى. زد على ذلك 
الجيل الذى دخل الساحة فى الطور الأخير من الفترة الدستورية. والذى يعتبر بروين 
إعتصامىء ونيما يوشيج, ورشيد ياسمى, والدكتور صورتكرء. وشهريار, والدكتور رعدى. 
ومسعود فرزاد. رموزهم الشعرية. (المصدر نفسه: 10) 

نتيجة التعتيم الإعلامى والضغط الذى يمارس ضد المثقفين والأدباء بوتيرة متزايدة - 
والذى كان يُنَفْذْ بشكل تُمَنهج - يفقد مفهوم الوطن والحرية بريقه تحت وطأة سلطة رضا 
كاة المستفيذة لكندرريقق مسرا ظير أن التعدى مدل :فزيفق ‏ تتزدى + ولاهوق: وتيماء 
ألحقوا أصواتاً جديدة على أصوات المشروطية. ويغض النظر عنهم؛ فكل الأصوات 
الى تحدثنا.عنها فى المرحلة السابقة: مكن سماعها فى هذه المرحلة أيضاً بطريقة تمسوخة 
باهتة كاريكاتيريّة. تجدر الإشارة إلى أن أكثر المتشاعرين والذين اتهموا بالشاعرية فى 
عصر رضا شاه كانوا أدباءً رسميين لتلى المرحلة, فقد كانت تُذْكر أسماؤهم فى المختارات 
الشعرية تزيبناً لهاء مثل: يورداود. وسعيد نفيسى, وعلى أصغر حكمت, والدكتور شفق. 
قد يشتمل شعر عصر رضا شاه على بعض النقد. ولكنّه موجّه إلى أمور سطحية تافهة؛ 
إذ لاتلسنافيها صرائه عن ارق ونيزيؤادهعفق» وهال :الى كانت قصوات حر 
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جذور القضايا وصميمها. المثال على ذلك هو انتقادات غلامرضا روحانى أو حكيم 
سورى للقضايا الاجتماعية. واحتجاج بن ديلاق (ذبيح بهروز) على المعتقدات الدينية. 
جه ابلط لأنمه أن يتتلدل ل" التضا نا رويتكميها فق اناالا قذلك الادت 
الذى يجب جعله فى خانة الأدب الخفيّ القبوى! كشعر فرخى يزدى ولاهوقى وحتّى نيما 
الى جنب حظه ق .هذا امضمان::وإق ل يكن له مواجنهة مباهرة لساطة رضا ضاء لكنّ 
شعره حافل بالنقد والاحتجاج. (المصدر نفسه: 1]) 

الذيع غرقوا بالأداء الرسين تتعة التملةة- أعى !اللايع اتكتوا :فلى الفص 
واستحوذوا 5 منضّات الخطاب- يمكن القول إنهم لم يتسموا بعمق النظر بل كانوا 
غير مثقفين فى تعاملهم مع القضايا وقد كانوا عملاء بلا وطن. تأتى هذه الحالة المزرية 
فى ساحة الأدب نتيجة الضغط و ممارسة الإضطهاد الذى كانت سلطة رضاشاه تفرضه 
على الشعراء و الأدباء المرموقين؛ فمثلاً يعيش حمدتقى بهار فى المنفى, وقد توفى إبرج 
ميرزاء ويداوم عارف قزوينى حياته النباتية فى همذان ويعيش فى وديانها كسجين. وقد 
اغتيل ميرزاده عشقى. أمًا بروين اعتصامى فكانت إمراة منطوية لم يشقّ نقدها طريقاً 
اك كور الها نا يي الوا و 

تعتبر الوطنية من المضامين البارزة فى أدب الفترة الدستورية, لكنّها تنّجه فى مرحلة 
وخا اال السوفييه رفك :30 إن نكاس تاهرة الأدي الحقال ال أحذت 
فى الظهور تاشياً مع الثورة الدستورية؛ لكنّها واجهت ردعاً صارماً من قبل سلطة 
رضاشاه. لم يشهد هذا الأدب ازدهاراً فى إيران قطء والسبب الرئيس للحيلولة دون 
نُوّهء هو العراقيل التى وضعتها سلطة رضا شاه. التى كانت تتصدّى للأرضيات المناسبة 
للأدب العمّالى. فلم يتطرّق إليه الأدباء الرسميونء ولم يطرح فى أدبهم. أَمّا فى الصحف 
القى خرجت إلى النور لاحقاً؛ فنرى رؤية اشتراكية ظهرت إلى العلن وشقّت طريقها بين 
مدهو ولت بدن قفار ا لاقن تمس قاد الى شيدت لاذه افيه اساسا 
سياسياً. (41٠١اش:‏ 19و 00) 

إن إحدى القضايا الرئيسة والجديرة بالاهتمام و الدراسة فى أدب عصر رضا شاه 
هى مسألة ظهور فرع من الرومانسية. لاننوى فى هذا المقام الخوض فى الرومانسية 
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ومبادئها؛ فإمًا نطلق كلمة الرومانسية توسعاً. أعنى إطلاقها على شعر ينطلق من نيما 
ويتبلور فى عصره. ذلك الأدب الذى نشمٌ رائحة منه فى قصائد ميرزاده عشقى. على 
أية حالء نيما يوشيج - الذى كان يتزعُم الحركة الرومانسية هذه- قد تأثْر بالرومانسية 
الفرتسية كنا "تلط كموها مني الروساسية الشريةق اموق اف للدم الشاتريق 
عل تين والنانعين النويعه و لذلتنا ازييا ر 0151 فل ]نكا شرج كل من ارد 
نحو الانطواء على النفس والإحباط و اليأس من الحاولات الاجتماعية واللجوء إلى 
الطبيعة والوحدة وغيرها (تلك الى تتجلى فى منظومة «أقسانه» لنيما يوشيج) ضمن 
في انه الدرسة الزوناتيسة عقن افينانة ينانا رسن “للعورانك الزروها سين فى خده 
المرغلة كن النقاط عنذة الميوات الروماتسية تعتق عن الفناعضن الكلاسيكئ سه تفن 
بهار وذلك قد يكون بتأثير من نيماء ناهيك عن عشقى الذى يُثل ذروة ضرب من 
الرومانسية فى بداية هذه المرحلة. (7/ا١١ش: )0١0‏ ْ 

الخصائص الفنية: تأخذ اللغة الشعرية فى عصر رضا شاه طابعاً أكثر تنوعاً ونضوجاً 
فقد اتحت منها الأخطاء الفادحة لشعر الفترة الدستورية وذلك بسبب النشاط اللغوى 
الذى تشهده المرحلة والذى يشمل الصرف والنحو وتصحيح النصوص ونشرها. كانت 
سلطة رضا شاه بوجه عام تدعم هوامشاً من الثقافة؛ كتصحيح المخطوطات و... إل. فى 
كل الأخوال ياقث اللغة:الشعرية:ق .هذه المرخلة أكتر عن من تانعية: الالتزاء بقؤاعل 
اللغة النحوية, وذلك نتيجة اتساع رقعة نشر الكتب والأطروحات النحوية والجمعيات 
الأدنية الفاعة تت« بطلطة"زها شاف كها د أن اللقة: الععريه عند ربكن دف 
وبروين اعتصامى, ومحمدتقى بهار هى لغة جَزْلّة سلسة تقلص فيها التوجّه نحو العامية, 
وازداد فيها استخدام المفردات الفصيحة والأصيلة. (المصدر نفسه: )0١‏ 

مك" الأبوز اكامةق هذه الحلة الولات الى شهدها نا القضيدة: 0ه أسكال 
مختلفة ظهرت فى هذه المرحلة تماشياً مع القوالب الشائعة فى عصر المشروطية. على سبيل 
المثال تعتبر قصيدة «راز نيمه شب» (سرّ منتصف الليل) لمحمد مقدّم, أولى المحاولات فى 
سبيل إنشاد شعر البياض (قصيدة النثر)؛ و إن لا نقصد بذلى 61301976156 فى الأدب 
الأوزوق: :وإغا :هو شعر لاتتع نظاماً خروضياً عرد لأنْ عمد مقدء كان قد درس :فق 
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الولايات المتّحدة, فلا بدع إذا سعى جاهداً وبتأثير من والت ويتمان والآخرين. إلى 
قخاوو الكقلوءتن التواغد التروفيهالكاردف(الطد و لضيدة :88 كذا يكال زيما يوطي 
غنها بقصيذة النس ف سياقها الأمريكن .البحت: (2 اهن 4) غلن أيه حال كانت 
بعض أعمدة الصحف فى عصر رضا شاه خصّصت بكتابة القطع الأدبية وقد شهدت هذه 
الحركة شيوعاً هائلاً سابقه فى ذلك آثارَ محمد مقدّم. كما كانت أحياناً تطبع قصائد 
غربية معنونة بالشعر المنثور. حيث نجد من غاذجها ترجمة شعر «بحيرة» لامارتين. لقد 
جرب نيما تأملاتة فى حال بنية الشعر الحديث فى هذه المرحلة بالذات؛ وبادر إلى طبعها 
فى الآونة الأخيرة منها. يتقوّى فى هذه المرحلة بشكل عام. الأدب التعليمى. وذلك 
حست أذوائ النتلطة الشناكية 11/1 تق ماه ) 

الزمم. الباق ' الفعن الله ١‏ القالقة “زم قزاية 1 اناهن م عق 
شهريور ١177١ش‏ /سبتمير١‏ 114م) بغض النظر عن قصائد نيماء ينطبق إلى حد ما على 
مثيله فى شعر المشروطية؛ مع اختلافات طفيفة كالا نخفاض فى الخط الأفقى (الاتساع بين 
الناس) أو فقدانه الطابع الإنسانى والفضاء الشعرى السائد فى الفترة الدستورية بواسطة 
رقابة البوليس عليه. كذلى شهد الخط الأفقى انخفاضا زهيداً خلافاً للرصيد الثقافى 
الذى ارتفع بنسبة كبيرة. يتسيّب إنعاش الرصيد الثقافى عن انتشار المدارس والثقافة 
إلى جانب توعّل الثقافة الأروبية توغَلاً ملفتاً للنظر. كما امتد الخط الصعودى بالقياس 
إلى المرحلة المنصرمة, وقد ساهمت فى ذلى. الجهود الرامية إلى التجديد المحدود من 
قبل جم غفير من شعراء هذه المرحلة, كقصائد ملك الشعراء بهارء وبروين اعتصامى. 
ورشيد يامى, وصورتكرء والآخرين, والتى أفضت إلى ارتفاع الخط الصعودى بشكل 
أو بآخر بنسبة ملحوظة. قد يكون الرسم البيانى لشعر هذه المرحلة كالنّاى: 
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5 
0 
الأفقي الأول «(الرصيد الثقافي) 0-0 
3 ع المرحلة الثالقة 3 2 
2 0 
الأفقي الثاني (التوسع في ابنجتمع) 
8 


العمقي (العواطف الإنسانية) 5 


يشير الرسم إلى أن هذه المرحلة قياساً إلى المرحلة الدستورية ارتفعت فى الاتجاهين: 
(ارتفاع الرصيد الثقانى والخط الصعودى الفنى) لكنها ا نخفضت فى الاتجاهين الآخرين: 
الخط العمقى والأفقى الثانى. (المصدر نفسه: 7؟5١و479١)‏ 


د) مرحلة الشعر المعاصر 

يقول الدكتور كدكنى عن تحديد هذه المرحلة زمنياً: «قد يكون تاريخ ميلاد الشعر 
الحر النيماوى عام ٠٠٠١اش/١195١م‏ (إصدار منظومة افسانه). وقد يكون عام 
٠ش/193م,‏ نظراً إلى نشر أول تجربة للشعر الحر النيماوى [ديوان جرقة لمنوشهر 
شيباق ]؛ لكله بدأ هياتة على وجه الذقة من شهريوز اسن 5417م اسيك أحذه 
المجتمع على حمل الجد. وبدأ يتعزز البحث والنقد والنشر حوله.» (المصدر نفسه) 
بناءً على هذاء يقسم الناقد مرحلة الشعر المعاصر إلى أربع مراحل أخرى نتطرق إليها 

/شا١١8؟ من شهريور +7١اش/سبتمبر١1954١م, حتى انقلاب 8” مرداد‎ .١ 


أغسطس 901١م‏ 
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الرموز الشعرية: نيما يوشيج. وبرويز ناتل خانلرى. وكلجين كيلانى (الدكتور مجد 
الدين ميرفخرايى). وفريدون ا ز ز ز ز ز ‏ ز ز ‏ 1 200 
وحمد تقى بهارء ومنوشهر شيبانى: ومحمد حسين شهريار. وهوشنك ابتهاج (سايه). 
وسياوش كسرايى, ونصرت رحمانى, وأحمد شاملو. وإسماعيل شاهرودى (آينده). ونادر 
نادربور. 

الأصوات: بغض النظر عن الصوت الواضح الذى ما فتئ يدوّى عالياً للشاعر 
الكلاسيكى الكبير والأخير فى الأدب الفارسى [محمدتقى بهار] الذى ينشد عالياً 


الأدب العمّالى؛ وصوت الرومانسية (التى لاتختلف عن رومانسية عصر رضا شاه؛ لكنّها 
صارت أكثر رقة و نقاوة) وصوت نيما يوشيج الذى يعد أرقى الأصوات, وقد ضرب 
عن رومانسيّته صفحاً. وتحوّل إلى صوت اجتماعى وسياسى بحت, ويتجّه فى حركته 
نحو الرمزيّة الاجتماعية. جدير بالذكر أنّ من بين أصوات الرومانسيين. وصوت نيما 
الرمزىٌ الاجتماعى, ثة صوت اجتماعى خطابى نجد أروع غاذجه فى مجموعة «شبكير» 
هوشتك إبهاج. قد أصؤات طيلة أخرئ أيضاه إلا أنها ليسة فى حفينتها أصتوااً. 
كتلك القصائد الغزلية التقليدية التى أنشدها كل من شهريار, ومهدى حميدى. وعماد 
خراسانى مع كل الاحترام التى يجب أن يُكنّ لهم. ريًا حقّقت قصيدة «عقاب» لخانلرى 
أبهر نجاحا فى هذه المرحلة - وكل المراحل السابقة- فى المادة التقليديّة. وإن كان هو 
كل أحدا ابون الوحوه ق سان العييد الآدى 3 هد البنواته (المضدر سننه 5 
-056) 

المواضيع الرئيسة والمضامين الشعرية طذه المرحلة: القضية الأولى ذات الأهمية 
هى: فو الأفكار الاشتراكية وتزايدها. لقد أَدّى انهيار النظام الاستبدادى إلى أن 
تتبلور المضامين السائدة لهذه المرحلة فى الواقعية الاجتماعية والهجوم على الإمبرالية 
والتنويه بالسلام والوقوف ضد الحرب و... إلخ. فى هذه المرحلة تنكفى الانتقادات 
النطحية البياقة »عطس رما تهاء لل ليها الاشادات المذتيم كما غترن اللغة 
من الشعر الخالص ويتجه الشعر - بلغته الكنائية- نحو المبادة الاجتماعية. فمن الطبيعىّ 
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أن يعيش الشعر أجواءً حادة فى مثل هذه الظروف. والشاعر الذى كان فاقد الوعى 
فى المرحلة السابقة؛ عمًّا يدور حوله من الأحداث. غير مكترث للبلدان المجاورة 
وللعالم وأنبائه. يستيقظ من سباته إثر الحرب العالمية؛ فتصدر الصحف والمجلات وتقام 
الأحزاب والجمعيات. ويرى الإنسان نفسه أمام هذه المتغيرات على حين غرّة. إن 
إخدى الخضائض الشعرية فى هذه المرخلةهى هاجين الشعراء إزاء ما يحدث خوطة 
من وقائع؛ فالشاعر لايرى النضال ضد الإمبرالية بمقياسه الواسع فى بيئته فحسبء بل 
يشعر به ويصوّره على مستوى العالم أجمع. إن رائحة الرومانسية الى كانت تضوع من 
أفسانة وأقذارها 'تهذث اقشارا والعا فى غة"المريعله ولذلكه تشه أضذاء خلاية 
للرومانسية فى هذا الطورء يكمن غوذجها المثالى فى قصائد فريدون توللى وذلك فى 
يجموعة «رها» (الطليق) أو أشعار كلجين كيلانى الرائعة الجذابة. يتزايد فى هذه المرحلة 
كل هنا ذكرا دهع عدي االلغة وا الؤموقنواشيال والتناء ف المتيطله البما شك بوؤلكك 
نتيجة توسيع حقل التجارب. يولع هذا الجيل بالخروج عن التقاليد؛ فنرى أضراباً مختلفة 
ون" لتكاوي: اللاشحة وغين !ل الحكةق هذا الفماي كميدن مي فوح /باة) 

تكمن عوامل التغيير فى إنهيار سلطة رضا شاه الدكتاتورية بعد الحرب. وظهور 
الأحزاب والصحف. تُرْجِم كمّ هائل من الشعر الأجنبى (كأشعار ماياكوفسكى وناظم 
حكمت ووالت ويتمان وبابلو نيرودا وإيميلى برونق و... إلخ) كان له تأثير مباشر 
على جيل الشعراء الشباب. من مثل: شاملو والآخرين, إلى درجة يخاطب هوشنف 
إبتهاج (سايه) فى إحدى قصائده ناظم حكمت مباشراً. كذلك نجد فى عدد من قصائد 
شاملو مثل: «هواى تازه» (اهواء الطلق) أقدام «اللسان» لماياكوفسكى. كذلى ترجمت 
قفا ف ةق هذه الرسلة [لقسزاء المزموفيق هق أكاننا وروشيا ويويظانيا وافن وعدت 
ها طريقًا معيّدة فى أدب هذا العصر. وحرى نا أن نبذل لها اهتماماً كافياً باعتبارها 
دؤثرات ثقافثة: هذا بالإضافة إلى إصدان اللجلات الق كاثت حمل من دفنها حزان 
أدبية راقية فى معظم الأحيان. كمجلتى «مردم» و «سخن» اللتين كانتا تخرجان إلى 
التور شيريا اس دم 

؟. من انقلاب سنة 7 ١ش‏ /19617١م‏ إلى سنة ٠4١1١اش/155317ام‏ 
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تنذأ خله المرخلةة من انقلايه يمضه © اشن /30ام وسدية عت عو اق سنة 
اس /510ام أو ٠4اش/1931ء؛‏ لأنه لا يمكن اعتبار الإصلاحات الزراعية 
ف:إتزان ححفيه تازية. عكق أن نير :86 مرواة: ؟ لاقن /أغبطين 1568م مرحلة 
ناوكية ولكن الى الى" الذمن رقشا لو سنا الطوراف الففرية قعيا را لا 
لسن بإ مكاتنا أن تقرة تقطلة وس معن 

الرعوة هن عضن الواغوة الق اظهركة بق ثياية المركلة السابقت وكانت ينها 
كان ين أت عيلها ١1:‏ تكس سن الوصو تله من عقا + بمو عرفيت أعداقا كايا 
بعد /5 مرنة]| 5 /أخسطين: فيما يلى هذه الوجوه دون ترتيب محدد من حيث الأهية: 
مهدى أخوان ثالثء وأحمد شاملوء ونادر نادربورء وفريدون مشيرى, وهوشنك إبتهاج 
(سايه). وسياوش كسرايىء وفريدون توللى. وكلجين كيلانى. وخانلرى. ونصرت 
رحمانى. وإسماعيل شاهرودى (اينده). أضف إليهم نيما نفسه. الذى دأب على نشاطه 
الأدبى حتى منتصف هذه المرحلة ومحمد زُهَّرى؛ وحسن هنرمندىء وفروغ فرخزاد (التى 
تنذأ مهتهها العرية فق خذه المرحلدوالين تسمل خانبها:الشعرية غين النامحة قال ) 

لاتتعدّى الأصوات الرئيسة التى تصدح فى هذه المرحلة اثنين أو ثلاثة. الصوت 
الأول: هو صوت تطوّر الرومانسية المتمّل فى أفسانه. والذى كان قد ترعرع وازدهر 
عد المتري العالميةة الفا قد يس فر يدوو تر نوناد قروو آنا الصوت لاض الذي 
بدأ مع 3000 "يادشاه فتح” لنيما (صوت الرمزية الاجتماعية) فيصدح من 
اتجاهين أو ثلاثة نسمع واحداً منها فى شعر «زمستان» لأخوان ثالث: 

سلامت را نمىخواهند ياسخ كفت سرها در كريبان است. 

- لا يريدون الرد على تحيّتى؛ فالرؤوس قابعة فى الجيوب. 

و الأشو يان م دواوية أعنةةشاملو هذه الأصراض هود للدي اهنتوا بالقضانا 
الاجتماعية. ولكى نؤدّى الحق يكننا أن نسمع صوتاً آخر يقع بين الفريقين (نادربور/ 
أخوان ثالث وشاملو) يق من قصائد فروغ فرخزاد. وإن لم يكن هذا الصوت صوتها 
الحقيقى. كما تعرب لتقا عن عدم استحسانها لقصائد: «أسير» و «ديوار» و «عصيان». 
(/781اش: 8ه- 6.١‏ 
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أهم القضايا والمضامين الجديدة التى يتطرّق إليها الشعراء فى هذه المرحلة هى: 
قضيّة الموت, واليأس. وانقطاع الأمل منقطع النظير. الذى يسود أدب هذه المرحلة. 
يعو ل القدناة ف عت الريداة الت و مدال الموك وو انها فد قلا حل مضا مين افر 
الرئيسة فى هذه الحقبة؛ حيث ينوه البعض بها. زد على ذلك القنوط غير المألوف الذى 
قد يعتبر أخوان ثالث بحق أفضل المممّلِين له. قد تلاءمت معنويات م.اميد (مهدى أخوان 
ثالث) مع قنوطه. وذلك فى مرحلة تألقه الشعرى: 

ابرهاى همه عام شب وروز/در دم سك يلل 

- تذرف غيوم العالم كلها الدموع بفؤادى صباح مساء. 

مخض هذا الشعور بالموت والياس عن شعور اخر هو: اللجوء إلى المخدرات, 
وبيوت الخمارة, والخمر. والهروب من الوعى والكفاح والنضال. بشكل أو بآخر. نحم 
هذا الشعور جرّاء اليأس واهزهة التى منى بها المثقفون بعد انقلاب 18 مرداد/أغسطس. 
رهد الجز "الفح بالبأس بواكوت هنو نه سه المنامين والوشرعات ال 
كانت تشيد ببيوت الخمارة, واللجوء إلى الأفيون, والطيروين. وقد ضاع جمٌ غفير من 
المتعمين إلى هذا الجيل فى قتامة هذا الجوّ المشؤوم. كل ذلك كان من :نات هريمة :78" 
مرداد/أغسطس. تحوّل الهيروين. والحشيش إلى قضية معقدة وعجيبة من بعد انقلاب 
8 مرداد/أغسطس: 

با تو ديشب تا كجا رفتم/ تا خدا وان سوى صحراى خدا رفتم 

- إلى أين قشّيت مع البارحة, إلى الله. وإلى وراء صحرائه. 

في القنانين التفزئ الث يمن الزبعلة المتصرمة: :لكنيا أحدت شكنا أكثر 
عصياناً وقرداً: نزاع الشعراء وصدامهم مع الأخلاقيات السائدة فى المجتمع. يتبلور فى 
شعر هذه المرحلة حقد الشعراء وعداوتهم مع المؤسسات والأسس الأخلاقية التقليدية 
المستحوذة على المجتمع - سواءً فى شكلها الدينى أو فى النظام الأخلاقى الذى يحكم 
على المجتمع - أضف إلى ذلك ضرباً من الإلحاد والمجاهرة بالفسق, وكان هذا مضموناً 
شائعاً قى عقلية شغراء انذاك: 


خدايا تو بوسيده اى هيجكاه/ لب سرب فام زنى مست را؟... 
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-يا ربّ! أ قبّلت ليلا شفتين رصاصيّتين لامرأة سكرى؟... 

فلص :ق هذه الرنجلة وليه الحبوب 3 الأسعارالفدانية حالى كانت من مينات 
الكلاسيكية- إلى أبعد الحدود. ويصبح وجه المحبوب فى هذه المرحلة أكثر وضوحاً 
وتبياناً؛ فقذ عزف الشعراء عن وجه ا محيوب الموهوم: واتجهوا نحو أمور أقرب إلى الحس 
فيا تمسق الفا كرالك والولقات الدوطاسمة: عددها روطن النعنا تك لكك هده 
المرحلة -سواءً التى تتحدث عن حبيبها مثل فروغ فرخزاد أو الذى يتحدث عن حبيبته 
مثل أحمد شاملو- نفطن إلى أن هذا المحبوب يختلف عن مثيله الكلاسيكى الموهوم 
المتخيّل. باتت علاقات العاشقين طبيعيّة جداً وتتعلّق بالأمور اليومية الأرستقراطيّة؛ فقد 
دس غتبوت مرئلة الإقطاعية أذرّاع اليا عم كلوه الأفي لفارت واعلة اق 
هذه المرحلة حالة الكليّة واللافردية المستحوذة على محبوب الشعر الغنائى فى الأطوار 
العاقة وقوتطاع الغزلبالطاع البزمق قلس الحويية إلى تاب شيزيها فى البارات» 
ويضربان معا موعدا جديدا لللقاء فى يوم غد: 

هر روز سلام و يرسش و خنده/ هر روز قرار وفق ينه 4 

كل يوم شلاة,اقنتوال4 فابسامةة قمواعدة لليوء الثال.(المصد رتفي لدسع») 

إنّ إحدى المضامين والموضوعات الشعرية السائدة فى هذه المرحلة, هو الصراع 
الحتدم بين الأمل واليأس. يمكن أن نفصل بين الشعراء ونجعل عدداً كثيراً منهم شعراء 
اليأس ومقطوعى الأملء يتزعّمهم فى هذا التوجّه أخوان ثالث. يجتاح يأس مرير وقنوط 
انل عتسفة يلكت انو اما تشوات قن لأعلية الب سمدم القدراء وق الع اقل 
قليلة منهم لأسباب ثقافية أو اجتماعية, أو بشكل صورىء لم تركع معنوياتهم لليأس و 
القنوط - الذى رضخت له الأكثرية - ويعتبر سياوش كسرايى غوذجاً مثالياً لهم. 

يحتل أدب هذه الفترة مكاناً بالغاً فى الأهمية, فيما يتعلق بتسجيل التجارب الروحية 
والقجصسةة الساتى: وذلك فيهة شه العوامل ‏ النعةكوا تكبا عزة المعتد جردا :تود 
وه لمعه يهل اللفلاتك: بذ دن تقال" الام الذى عايب "عن السرة رف رجه 
اناق الكت أذ و هده الرسلة إل سيق عده هم اسان التكيفة: ايناد شير 
الأفكار الإلحادية الغربية, لاسيّما فلسفة سارتر الوجودية)» ونحن نلمح فى أشعار بعض 
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الشعراء تأملات وجودية, كالشعراء الذين لهم دواوين شعرية» ولكنهم ليسوا من الرموز 
القعر و اطذه المزلة :من أمقال» قراف الذي المراساق (شرقب): والدكور تصطن 
حيس وغيرها: على سييل المقال: توي أن أسظورة سريف حول إلى أرضية للكتين 
فق القصاتك ق عذه عله بالذات«السيوى قسه 1ذا 

الخصائص الفنية: القضية الأولى ذات الأههمية فى يحال الخصائص الفنية فى هذه 
المزحلة,.هى تظوّر اللغة: الشعرية. ترى:ق هذه المرحلة جيلاً من الشعراء العباب م 
ترق هم تجارب الرومانسيين ال حدود التى كانت تدعو إلى اختيار كلمات معينة للتجربة 
الشعرية. فى حين بين نيما بالفعل أن الكلمة لاتترجّح على أخواتها فى الشعر وما 
سافة التناعن التفننة وقدرية على استحتمان الكلماف فى الى سمكن رن 'اخباز 
نسب الأماكن لأسو الكلمات كما يتمخضن ضحت الشاعر عن اخثار أسوأ المواطق 
لأعذب الكلمات. ولذلكى تصبح اللغة الشعرية فى هذه المرحلة - من حيث المفردات 
واستحضار الكلمات- أكثر تنوعاً وتشعبّاً ولا ترضخ لضيق نظرية الرومانسيين. فى 
المقابل نجد فى شعر هذه المرحلة, استخدام الألفاظ المهجورة والتوجّه نحو الأثرية 
الشعرية (إحياء الكلمات المنبوذة) عند أخوان ثالث من جهة, ومن جهة أخرى اتساع 
التجارب اللغوية فى أشعار أحمد شاملو وفروغ فرخزاد. (85١١ش: )٠١- 1٠١‏ 

أما من ناحية الموسيقى - بأنواعها المختلفة- فأصبح الشعر فى هذه المرحلة أكثر 
النوغا :و اعون القيون” الو كانم تكتل الدروطى ‏ الكلاييك :دق هو ار وما سين 
تتكسّر فى هذه المرحلة, وبات الشكل الشائع هو عروض نيما الحر. وأمّا من حيث 
الخيال. فلا نلمح ذلك الخيال الضيّق للرومانسيين؛ الذين كانوا يعيشون فى أجواء 
ضبابية وظلال الخيال الطاربة. يتَخذ خيال الشعراء سعة أوسع فى أبعاد الحياة, ونجد 
أرضيات لم يكن ليجرؤ الرومانسيون على تجربتها. لقد كان الوجه الطاغى فى أدب 
الرومانسيين هو «جهارياره». والذى كان يتبلور فى شعر كلجين كيلانى وخانلرى. 
ونادربور. لان أما الآن فهو يأخذ متحي هاممياًء.وما ابتذعه نيما فى «ققتوسن» 
(فونيكس) عام ١118‏ ش/1119١م,‏ وأكملها فى «يادشاه فتح» (ملى الفتح). تطفو على 
السطح فى هذه المرحلة. وتصدر على غرارها دواوين. مثل: «زمستان» (الشتاء) و 


فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1. صيف ١91اش‏ 


«هواى تازه» (الهواء الطلق) و «اخر شاهنامه» (نهاية شاهنامة). والتى لا يلائم شكلها 
الشاكن الأشكال: الساقة على الإطلزق وكات تمدو صذو قينا وطرة المتدة ىق 
الغالب. (/81٠اش:‏ /317) 

لفذ أقتزنا+ف البدازة إل القثرات«الامهاغية: آم" الاسن اليقافية الى قدميت 
إسهاماً: فين علاوة غلئ: المجعلات الآذبية الى - نشرت:مثل: الود و«صدف» 
والخلاك: المدودة اللشقوربوالدوارين "التهرية الى عدوت عد اشعر اد روني - 
ذوو أهمية بالغة- كان هم تأثير ملفت على شعر هذه ا ام اعرو نوك 
الشاعر الأمريكى -البريطانى الشهير فى القرن العشرين. الذى يعتبر أكثر الشعراء 
البريطانيين تأثيراً على غير الناطقين باللغة الإنكليزية. سيق اتوي الجامع بإليوت 
فى المرحلة المقبلة. ولكن النواة الأولى للتاثير الثقافى الذى تركته أشعاره المترجمة, إلى 
جانب عدد من الشعراء الآخرينء هى التى رسمت الطريق لشعرائنا. ترجم للمرة الأولى 
فى عام ١١95‏ ش/1500١م‏ أثره المنظوم: الأرض الخراب (3800.آ ]11788 126). فقدكان 
لنشر هذا الأثر الشهير - الذى يعتبر أشهر آثار القرن العشرين فى آداب الأمم كلها - 
التأثير الأعلى على شعراء هذه المرحلة. (190اش: 1848و 189) 

بوجه عام, غيّر الأدب البريطانى والفرنسىّ - والأدب الآلمانى بعدّل أخف, والأدب 
الزؤفن أقل عن ذلك كيرت بتناسات. فكرة التعراء الشعرية .وكاك انير البوات 
أكبر من الجميع. نشرت فى هذه المرحلة بيانات الشعراء الأوروبيين عن حقيقة الشعر, 
وهذا أدَّى إلى إخراج الشعر من صبغته الهتافية وتوجيهه صوب الشعر الخالص البحت. 
انبتقت كل هذه التحولات عن الانطباع الصائب الذى أخذه الجيل الشاب من آثار 
الشعراء الأوروبيين المترجمة, لاسيّما إليوت وبعض الشعراء الروّاد فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين فى أوروبًا. أَمّا التأثير الأوضح لإليوت على شعر الجيل الشاب فى 
هذه السنوات؛ فهو أَنّه درّبهم ‏ إلى جانب الإمعان و التوغل فى المفاهيم الاجتماعية 
والتنحّى عن العواطف السخيفة ‏ على توظيف الأسطورة فى الشعرء والابتعاد عن 
الصراحة والشفافية, بالإضافة إلى تقريب اللغة الشعرية إلى حد كبير من لغة الجمهور. 
ربا كان لفروغ فرخزاد النصيب الأوفر فى هذا الدرب. فى هذه السنوات نشرت ترجمات 
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من قصائد بودليرء ورامبوء وإيلوارء وأراغون أيضاً؛ فكان ها تأثيرها؛ حيث لايستطيع 
أحد أن يرفض التشابه بين قصائد شاملوء وأراغون فى لغتهما الشعرية الغزلية. وإن كان 
تأثر ماخر أ ولبين عن طريق تفر الكثاز المتوعفة لد قن كان لبعض هذه 
الترجمات التى كانت تنشر فى الصحف والمجلات تحت عنوان: «الشعر المنثور» أثرٌ بالغ 
لظهور قصيدة النثر فى أدبنا المعاصر. (185١اش:‏ 817 ؟) 

". من حوالى سنة ٠4١١ش/١195١م‏ إلى سنة 49١١ش‏ ١197م‏ (تصاعد النضال 
المسلح) 

وجوه هذه المرحلة هى: فروغ فرخزاد - لكنها تختلف عمّن كانت فى المرحلة 
السابقة- ومنوشهر آتشىء وسهراب سبهرى. ومحمود مشرف آزاد تهرانى (م. آزاد), 
وامشخافلق واعؤان: #الشدوضية ركرى وتويدرن مشر رشو أ مددرا 
بأنهم يدركون فى هذه المرحلة نضوجهم الشعرىء وقد تجاوزوا بواكير تجاربهم بالفعل. 
تعتبر فروغ قطب الرّحى هذه المرحلة, ونحن نجد إلى جانبها ضرباً من التوجه نحو 
الطبيعة. وهذه النزعة ليست غنية كما يجب من حيث المضامين الاجتماعية. ولكنها على 
كل بعال تمن هلا | ل الطيعة يكا تورث الروباسعين طشن بق هده الأرهله بالذات: 
خلافاً لصوت الرمزيين الاجتماعيين. حيث يدوّى بين حين وآخر. 

امامت الععوية:ق هذه المرعلة كن اق ميشه نع او العامة طروي 
المرحلة السابقة, إضافة إلى اجتياح حالة الإنعتاق من الرغبات التقليدية. وأخذها 
طابعاً أكثر منطقية. فى المرحلة الماضية, ونتيجة لطهزية تاريخية واضحة (انقلاب /؟ 
1ف كان عه اهلق عاط :وبدالة عطي أعاومة نا الاو فيد كل عله ماران 
يموج فى شعر فروغ فرخزاد؛ بسبب ذلك الانعتاق من الرغبات التقليدية. من المضامين 
المستعذبة فى هذه المرحلة, ظهور نوع من العرفان الذى لا يمت بصلة إلى تصوفنا 
القليدى والسلفى: بل يرغت تمسه:متأترة بالتضواف البوذى وتصوّف: الشرق الأقصى: 
الصين واليابان. نجد النموذج الأمثل هذه النزعة عند سهراب سبهرى. إلى جانب 
بعض تجارب هوشنكى ايرانى المثيرة للانتباه. ينهل العرفان فى شعر سبهرى من منهل 
بعيد عن الثقافة الإيرانية والإسلامية. (/141١اش:‏ 59 -7/7) 
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فقا لللساتصن ,الى د ولدة ذه مار حوقك أوودها لأو ليه عل اومن السير 
الفارسى: الصبغة احليّة. وإن كنا نمجد أقدامها الباهتة فى المرحلة الماضية؛ لكنّها تتبلور 
قعة امرسلة بالاك ص السيفة الشجه» أى العاف" الم اماق حيلات يعدت 
بطريقة تختلف عن الشاعر الطهرانى. كان الشعر الكلاسيكى الفارسى يفتقر إلى الصبغة 
المخلية: لأنه كان شيل مق هل" التحازت القعرية القذعة و لين مق العجزية الخصية 
عند الشاعر؛ ولكن نيما جرب حظه فى ذلك منذ ياكورة أعماله؛ فاتخذ شعره صبغة حليّة 
وأحيانا كان يعدي ذلك انهم هذه الضيفة مدر انه وود شد او 

من الناحية الاجتماعية تخفٌ صرامة الشعراء العاطفية فى تعاطيهم مع القضاياء وهم 
بكرو على الفضايا (الامتفاعية' أكقر بوكر تطوق افنها:ويستلوتها' أكن »وق المقيقة 
بدو كوواءة قياف :جل معلفية اهناك سيد | بهد ”كالسا ونا الى يت 
فعله؟ فيصبح ذلك اليأس والأمل المنقطع النظير باهتاً. ولكنّ هذه المشتركات بينهم 
تتحوّل إلى فكرة اجتماعية عميقة مع نزعة نقدية وأحياناً كوميدية. تزداد نسبة تفكير 
الشاعر فى هذه المرحلة. يصوّر ضرب من النقد الاجتماعى ارضية الشعر الرئيسة, 
والذى يتمثل فى غالبه لدى فروغ. وشاملو. والآخرينء وتغيض الشحنات العاطفية 
السطحية ليحل حلها تفكير عاطفى خالص. 

تصل اللغة الشعرية فى مسيرتها التكاملية إلى ذروة غنائها. تفقد عائلة الكلمات 
تلى الألفة امحكيّة التى كانت تتمتّع بها سالفاً. أفضى هذا التذبذب فى علاقات عائلة 
الكلمات وفى نظامها المعتاد. إلى تحوّل بنية الصور البلاغية من حيث عناصرها البنّاءة؛ 
فباتت الصور أكثر غرابة وعمقاً. تجدر الإشارة إلى هذه النقطة: أن انبئاق هذه العلاقات 
الخديذةق مسمات الكلنات: اذى .إلى .خلول المجاق ناو اعديل التعييية الأ الذئ 
صاغ محور الأسلوب فى لغة الرومانسيين: ومرحلة ما بعد 8؟ مرداد/أغسطس وتحديداً 
أعطا لا زرو وما عاك لبقو ضار عطكر اللعة المدريت هذا( الروية الععرية رضربة 
الشاغز فق الياة يمكل درق بالسيه [لن لماعل الننايقة: تمكن لدت الفارسي 
م امو هله | عله ساعد من انقوف العا نبت للدم العالك لاسر ليق 


غاذجه الزائحة ممل: أعمال اد شاملق» وفروع فرخراد.:وسهراب سيهرى: 
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أما من حيث الموسيقى, ابتعد فريق عن العروض النيماوى من جوانب عدّة. وضربوا 
مفضا ع القواعه الى النوم بها نيما وهكذ انها أسلوث أدى ريسك نين بالمنه من 
شعر اليوم المسمّى بشعر البياض أو قصيدة النثر والذى نرى غاذجه المرموقة عند شاملو 
وأتباعه. إضافة إلى قصيدة النثر التى تبحث عن نظام موسيقيّ خاصٌ بهاء تقدّم فروغ 
فرخزاد تجربة جديدة قريبة من عروض نيما. (/781١اش:‏ ”لا - 7/0) 

من عناصر التغيير الثقافية المهمة فى هذه المرحلة: ترحمة الأشعار الأجنبية (الأوروبية 
وحص 'الشرقية) وشريهاء لقن أبدى املو هتنامأ يالغا للوركاء كما مكبنا رض أقدام 
المقاومة الفرسية أيطا فى اقعان مدن الأداب كذلك اث أن ساملر تق إيلوان 
وأراعزن هن ساف« القاومة الفرسية ودلكواق امعان الخلية مومه كا هن سس 
عنوان ديوانه «ايدا در اينه» (ايدا فى المرآة) كرا ب«اإليزا فى المرآة» لأراغون. كما 
كان -من أدباء فرنسا الآخرين- لسان جون بيرس تأثيرٌ على شعر هذه المرحلة, 
وتحديداً على سهراب سبهرى. هذا التأثير يرتبط ببنية الصورة ونوعية علاقة المفردات 
أكثر من ارتباطها بالصور البلاغية المتعلقة بالبحر. (المصدر نفسه: 7) 

5. من سنة ١159‏ ش/١1917١م‏ (تصاعد النضال المسلح) إلى بهمن سنة 01 ١ش‏ /فبراير 
69م (سقوط السلطنة) 

الموحلةة | لكخرزف؟ الى كا اهب تمنو بق النالسه الخمساعية عدا مق 4 من 
اق رفير ا نورام (قووةسياشكل المبتلعة )وعد إلى قوط علط درا 
شاه. تشهد هذه المرحلة نشاطأً متزايداً للشباب الذين وسموا هذه المرحلة بإبداعاتهم 
الشعرية. يعد بعض الوجوه فى هذه المرحلة استمراراً للمرحلة السابقة: مثل أحمد شاملوى 
ومحمد زُهَّرى, وسياوش كسرايى, وخسرو كلسرخى, وإسماعيل خويى, ونعمت ازرم, 
وميمنت ميرصادقىء وسعيد سلطانبور؛ والآخرون هم الشعراء الجدد. من مثل: على 
ميرفطروسء ورضا مقصدىء, وسعيد يوسف. والشعراء الشباب الذين نجد غماذجهم 
المعزوية ف كان وكين ست لوي الشركة للد يكة ا الكعز) تلن فذاق تار 
فؤلاء إل تانب القعراء الذين لقا حشهمق الضراعات: المسلعة مدل سعيد يايان 
أو مرضية أحمدى أسكويى؛ يعتبر هؤلاء الشعراء من الذين نوّهوا بالكفاح المسلح و 
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أثنوا عليه؛ فلا نرى ذلك الخضوع والإحباط فى شعرهم, و قد انتهت بالنسبة لهم مرحلة 
«ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» (لنؤمن ببداية فصل البرودة)» ولو أن فروغ فرخزاد 
نفسها قد تعتبر أول مبشّر بحرب العصابات. والكفاح المسلح. 

خض الصراع المسلح الذى بدأ فى «سياهكل» بنطاق واسع ومحدّد. والكفاحات 
الحماسية التى أعقبت خلف ذلكء عن تغيير مفهوم الصراع والرؤية الاجتماعية لدى 
جيل الشباب, أى الأكثرية الساحقة من مجتمعنا. لقد تغيّر انطباع الشعب من الصراع 
وأخواف:الرمطة قن هذ التطو رات" سكم ليك الخال خا د لمر سهذا التفاء 
الأرجوانى الممزوج بدخان الرشاشات. الأصوات التى تدوّى فى هذه المرحلة تتصّل 
بأحمد شاملو و إسماعيل خويى أكثر من الآخرين. 

قد بقى كل من اللغة والموسيقى والتخيل والبناء الشعرى على حاله فى المراحل 
المتضرية 3 القطي التشقعاي؟ تلكه التحا وني دون الالمساف من ينه القعزاء يجان 
الوقت لمول قرن :من العجارنيه الشعرية فى. خدمة حياة الإنسان :وقن ذلك بالقعل. 
انبئق عنصر هذا التطور الاجتماعى عن بدء الكفاح المسلح. والعوامل الاقتصادية 
السياسية التى كانت تعتبر الكفاح المسلح, السبيل الوحيد للنضال. أمّا فى الشأن الثقافى؛ 
فقد نشر عدد آخر من القصائد المترجمة. وكان للأدب السرّى والجماعى والأدب بعنى 
الكلمة انيه على القن فق :هذة المرحلة: 

المضامين الشعرية الحديثة فى هذه المرحلة, عبارة عن: الإشادة بأبطال الكفاح 
المسلح. ووصف التعذيبات والسجون, وساحات الإعدام, إضافة إلى تحطيم كل عناصر 
اليس :والفوظة" التو كرتف المرحله التنااق ودقى يدا من حل مكل ارد لمن 
كل قذي وصويتغتا مر القوو :زاف والولكلاته المعرية'ق مزه لمر وله سس 
مصادرها من البحر والموج والحجر والعشب والأرغوان والشقائق والكوكب الأحمر 
والعاصفة والبندقية وهكذا من التفجير و التحطيم. الخلاصة, شعر هذه المرحلة هو 
تر حمة سيرة الشقائق. (المصدر نفسه: 9لا - )8١‏ 

أما فيْما يلق بالرسه البياى للشعن الفارسى المعاص.:فلقن اؤدهن الشعر ى .هذه 
المرحلة على خط الرصيد الثقافى. يتناسب هذا النمو مع نسبة تفوّق شعر الدستورية 
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مقارنة بالمدلة الأوق قبل الور الدستووية)تبالذات قل ترشيت التناضن التفاقية 
العصرية إلى حد ما فى الشعر المعاصر سواء عبر ترجمة الآثار الأوروبية أو مباشرة 
وعن طريق دراسة الأعمال الربية :قد أقبل بعضن السعراء فى هذه المزخلة على 'القافة 
الأروبية. رغم أَنّْهم كانوا ينتفعون بالثقافة الإسلامية والإيرانية العريقة. وهكذا تبلورت 
الثقافة المسيعة مره أخرئ:ق أدبا كنس طاخانك الأفين والتوزاة التواجدوى شع 
أعدن ,ها علو هذا ارقف اردع طن القع اماق كله الله ( اشوان ا لقم وشيرات 
سبهرى. وهوشنك إبتهاج) رغبتهم فى الأديان الآرية القديمة (الزرادشتية والبوذية)» 
كما أبدى بعضم ضوءًا أخضر للتيارات الفلسفية المختلفة وحتى العلوم العصرية, ولو 
أ كلقن الست ارمق فية | الأكين واءتبالفش ,ا اذى ييه ارا اطله علوم ا مه 
كبيرة هذه المرئجلة القحعزية على اللخط الأفقن الأول. من جهة أشرئ قخض :استحواذ 
نظرية نيما فيما يتعلق بالشعر الحر ونشر المباحث النقدية حول جوهر الشعر إلى جانب 
نشر الكتب الفارسية وتعديل النقائص اللغوية - التى طرحت عبر المدارس والمجلات- 
عن ارتفاع الخط الصعودى فى رسم الشعر المعاصر. يجدر الانتباه كذلى إلى الخط 
العمقى المشير إلى الخلفيات الإنسانية فى الشعر المعاصر؛ حيث امتد إلى حيث امتد 
شعر الدستورية أو إلى نقطة قريبة منه. لكنّه لمأ يشهد ارتفاعاً على الخط الأفقى الثانى 
(التوسع فى المجتمع). وقد منيت محاولات الشعراء المعاصرين على هذا الخط بالفشل 
كما هو الحال فى أيامنا هذه. فقد سك الشعراء بذرائع مختلفة لتبرير هذا الفشلء ومنها 
قلة ثقافة المجتمع أو أن الشعراء الكبار حتى فى أوروبا ضاقوا ذرعاً بسريان شعرهم 
فى عامة الناسء لكن يتطرّق الشك إلى مثل هذه الأسباب؛ إذ تعايش هؤلاء الناس 
الأميون مع قصائد سعدى, وحافظ عبر القرون العابرة. و فى أوروبا لا يتصف الموضوع 
بهذه الشمولية كما يزعم البعض؛ فلابد للشعر المعاصر أن يدرك بطله الضائع ليرتفع 
سهنتة غلى هذا الخط (النط الأققى العاق) من غير أن يتفض مسعواه-ق الخطوط 
الأحرق كنا أن عه تعراء تددو خطوا خطواث وامعة وملحوظة على :هذ ١‏ خط 
لكنّهم تنازلوا عن الخطوط الثلاثة الأخرى - لاسيّما الخط الصعودى المهم- تنازلاً 
مخزياً. قد يكون الرسم البيانى للشعر المعاصر على هذا النحو: 
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الصعودي (الحماليات الفنية) 


الأفقي الأول (الرصيد الثقائي)”. 
6 2 


الشعر المعاصر - سه هه 


م , 3 
الأفقي الثاني (التوسع في ابجتمع) 


3 
العمقي (العواطف الإنسانية) ‏ +« 


إذا تمكن شاعر فى عصرنا من ان يزيد حصة الخط الافقى الثانى لتبلغ من نقطة 
(0©) القصيرة إلى زهاء نقطة (19) وما بعدها؛ يعد بالحق شاعراً فحلاً يتريّع على عرش 
الشعر الفارسى. كما فعل مولوى, وحافظ, وخيام, والفحول الشعرية الأخرى. أمّا هذا 
الارتفاع فيجب أن يشمل كذلك الخطوط الثلاثة الأخرى؛ لأن ارتفاعها كان لافتاً 
وملحوظاً بالمقارنة مع الفترة المنصرمة؛ وليس مع شعر مولوى, وحافظ. (المصدر نفسه: 
غ١ )١85-‏ 


النتيجة 

شاولنا'ق هذا المقالقطزة: الشاعر' والناقن الإيزاق. الذكتور سفيعى كدكى: ى 
مراحل الشعر الفارسى المعاصر. بما أن الناقد رسم لكل مرحلة من المراحل الأربع 
رسوماً بيانية أشارت إلى قضايا مختلفة فى الشعر الفارسى المعاصر شكلاً ومضموناً 
فنحاول فى هذا المقام أن نذكر النتائج حسب هذه الرسوم البيانية: 

نقيت التتائحة الشهوية الغا ضيه ق :تتخلة الخركةة للامعؤؤية «قناها برحلة 
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الأدب القاجارى, تطورات مختلفة من حيث البناء والمضمون أدّت إلى توغْل الشعر فى 
طبقات الجمهور, وتوسيع المخزون الثقافى عند الشعراءء. والتحرّر نهائياً من أسمال الأدب 
البلاطى. والسعى لانعكاس الحياة اليومية فى الشعر والأدب و... إلخ. 

؟. المشهد الشعرى فى مرحلة حكم رضا شاه لايختلف كثيراً عن نظيره فى مرحلة 
الحركة الدستورية؛ لكنه ونتيجة التعتيم الإعلامى والضغط الذى كان يمارس ضد المثقفين 
والأدباء. تشهد هذه المرحلة تراجعاً نسبياً فى إقبال الجمهور على الشعر والأدب. أما فى 
المقابل يودّى إنتشار المدارس والصحف إلى جانب توغل الثقافة الأروبية فى المجمتع 
إلى توسيع المخزون الثقافى واللغوى عند الشعراء. 

دروت انهه العاف الداوني من ميحد بيتك برضا :هناد بجع امكضاو التوازة 
الإسلامية. إلى أربع مراحل مختلفة؛ لكنه بوجه عام يمكننا أن نرصد مجموعة من 
الفا تصق والفهانت: نشيدا كل 11 جل #علن :لمت اج اتدكريها ينا ل 

أولاء يشهد الرصيد الثقافى عند الشعراء واً هائلاً وذلك نتيجة إقبالههم على الثقافة 
الأروبية إلى جانب اهتمامهم للثقافة الإسلامية والإيرانية العريقة. ثانياً يتمخض 
إحعواة لظزية تنا بوش 'فيما: تبلق بالقسن الجر وف ثم تقر المبالسه النقدية 
حول جوهر الشعر إلى جانب توسيع رقعة النشر وتعديل النقائص اللغوية عن تطور 
الجماليات الفنية عند الشعراء. ثالث ينخفض مستوى إقبال الجمهور على الشعر قياساً 
بمرحلة الحركة الدستورية. ورابعاً. يتمكن الشعر المعاصر بفضل الروائع الأدبية عند 
فحوله الشعرية من أمثال: أحمد شاملوء ومهدى أخوان ثالث, وفروغ فرخزاد. وسهراب 
سبهرى و...إلخ. الوقوف إلى جانب الشعر العالمى. 
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